
ترســـيم الحـــدود بين لبنـــان و”إسرائيـــل”..
تســـاؤلات عـــن التوصـــيف وسلاح “حـــزب

الله”
, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

في مدينــة النــاقورة الحدوديــة حيــث مقــر قــوة الأمــم المتحــدة في جنــوب لبنــان، جلــس منــدوبا لبنان
ير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق و”إسرائيل” يتوسطهما ممثل للأمم المتحدة وبحضور مساعد وز
الأدنى ديفيــد شينكــر والســفير الأمريــكي في بــيروت جــون ديروشيــه، وذلــك لبــدء مفاوضــات ترســيم

الحدود البحرية بين لبنان و”إسرائيل”.

كتـوبر/تشرين الأول انتهـت الجولـة الأولى مـن المفاوضـات الـتي عقـدت صـباح اليـوم الأربعـاء  مـن أ
، دون أي نتائج تذكر، وتم الاتفاق على عقد جولة جديدة يوم  من الشهر الحاليّ، وذلك
بعد سنوات من النزاع بين البلدين، فيما دفعت واشنطن الأمور إلى الجلوس على مائدة الحوار بعد

وساطة دامت طويلاً، شهدت فيها المنطقة الحدودية موجات من المد والجذر.

ـــ”التاريخية” بعــد أســابيع قليلــة مــن توقيــع الإمــارات تــأتي هــذه الخطــوة الــتي وصــفتها واشنطــن ب
يــن اتفــاقي تطــبيع مــع دولــة الاحتلال برعايــة أمريكيــة، الأمــر الــذي دفــع البعــض إلى الربــط بين والبحر
يز الرئيس دونالد ترامب لحظوظه الانتخابية في الماراثون الرئاسي الحدثين، لا سيما فيما يتعلق بتعز

المقرر انطلاقه الشهر القادم.

وكان لبنان و”إسرائيل”، قد أعلنا بداية الشهر الحاليّ التوصل إلى تفاهمات عريضة بشأن بدء عملية
التفاوض برعاية الأمم المتحدة في مدينة الناقورة، تلك الخطوة التي أثارت العديد من التساؤلات،

بخصوص ما تحمله من دلالات بشأن الاعتراف اللبناني بـ”إسرائيل”، وإمكانية ن سلاح حزب الله.

وتسعى هذه التحركات إلى وضع حد للنزاع الدائر بين الطرفين على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ
مساحتها نحو  كيلومترًا مربعًا، وتعرف بالمنطقة رقم  الغنية بالنفط والغاز، حيث أعلنت بيروت
ــوتير ــة تراخيــص للتنقيــب فيهــا، الأمــر الــذي زاد مــن ت في يناير/كــانون الثــاني ، إطلاق أول جول
الأجواء مع الجانب الإسرائيلي، ما دفع واشنطن إلى تعزيز ضغوطها لدفع الطرفين إلى الانخراط في

عملية تفاوضية لترسيم الحدود البحرية بينهما.

وتتزامن تلك التحركات الدبلوماسية مع حالة الاستنفار الأمني الشديدة على الحدود بين البلدين،
حيـث قيـام الجيـش الإسرائيلـي بمنـاورات عسـكرية بـالذخيرة الحيـة (جنـوب مدينـة حيفا) تبـدأ اليـوم
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وتستغرق نحو  أيام يحاكي خلالها اندلاع حرب مع حزب الله اللبناني.

أزمة توصيف
يضــم الوفــد اللبنــاني المشــارك في المفاوضــات أربعــة أعضــاء، عســكريين ومــدنيين، هــم العميــد بســام
يــاسين والعقيــد الركــن مــازن بصــبوص والخبير التقــني نجيــب مســيحي وعضو هيئــة قطــاع البــترول
وســام شبــاط، وفي المقابــل يضــم الوفــد الإسرائيلــي  أعضــاء هــم: المــدير العــام لــوزارة الطاقــة أودي
أديري والمســتشار الــدبلوماسي لرئيــس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو ورؤوفين عــازر ورئيس دائــرة الشــؤون

الإستراتيجية في الجيش.

توصـيف عمليـة التفـاوض كـان مثـار خلاف بين مسـؤولي البلـدين، حيـث وصـفها الجـانب الإسرائيلـي
بـ”المباشرة” في الوقت الذي ينفي فيه اللبنانيون هذا التوصيف، في ظل وجود وسيط أمريكي يدير

اللقاء ويحول دون الاتصال المباشر بين الوفدين المشاركين.

يقدر إجمالي حجم الاحتياطات البحرية اللبنانية من النفط بـ مليون
برميل، ومن الغاز  تريليون قدم مكعبة

تسمية تل أبيب لسياسيين ضمن وفدها أثار هو الآخر جدلاً داخل لبنان، فبينما تسعى “إسرائيل”
يــن ومــا يحــدث مــع لإصــباغ هــذه الخطــوة بصــبغة سياســية أســوة بمــا حــدث مــع الإمــارات والبحر
كــد الرئيــس اللبنــاني الســعودية والســودان، يصر الجــانب اللبنــاني علــى طــابع التفــاوض التقــني، إذ أ

ميشال عون أن “المفاوضات تقنية والبحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة تحديدًا”.

اللبنــانيون يــدخلون هــذا المســار علــى غــرار جــولات سابقــة مــن المحادثــات جمعــت بين البلــدين، كــالتي
حــدثت في إطــار لجنــة تفــاهم نيســان إثــر عمليــة “عناقيــد الغضب” الإسرائيليــة في ، أو عنــد
مفاوضات ترسيم الخط الأزرق عقب انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب في ، ولعل آخر
ــا منــذ حــرب  برئاســة قــوات الأمــم المتحــدة يً تلــك الجــولات الاجتمــاع الثلاثي الــذي يعقــد دور

(اليونفيل) وبحضور بعض العسكريين من الدولتين.

ليست جديدة
تعود تلك المفاوضات إلى عشر سنوات مضت، تناوب على الوساطة فيها  موفدين أمريكيين لكن
ير (يترأسها نبيه بري) النائب محمد نصرالله، الذي دون جدوى، وفق ما ذهب عضو كتلة التنمية والتحر
يـق أوليـة تسـتند إلى اتفـاق أشـار في تصريحـاته لــ”الأنـاضول” أن البـدء بالتفـاوض ليـس إلا خريطـة طر
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 و تحت راية الأمم المتحدة.

يــذكر أن اتفــاق أبريل/نيســان عــام  لم يكــن اتفاقًــا رســميًا بين “إسرائيــل” وحــزب الله، لكــن تــم
التوصل إليه نتيجة الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع العسكري بين الجانبين، أما قرار  الصادر
عن مجلس الأمن الدولي في  من أغسطس/ آب  فيدعو إلى وقف كل العمليات القتالية

بين لبنان و”إسرائيل”.

كبر استفادة ممكنة من موارده المائية المتاحة، لا ويسعى لبنان من وراء عملية الترسيم إلى تحقيق أ
يـة اللبنانيـة مـن النفـط بــ مليـون سـيما مـوارد الطاقـة، إذ يقـدر إجمـالي حجـم الاحتياطـات البحر
يليـون قـدم مكعبـة، هـذا في الـوقت الـذي تتفـاقم فيـه الأوضـاع الاقتصاديـة برميـل، ومـن الغـاز  تر
نتيجــة الاضطرابــات السياســية الداخليــة، حيــث بلــغ إجمــالي الــدين العــام . مليــار دولار في الربــع

. الأول من

يـة عـام ، حين كلفـت الحكومـة وقتهـا أحـد المراكـز وتعـود الأزمـة إلى ترسـيم لبنـان حـدوده البحر
البريطانية لإعداد دراسة لترسيم حدود المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، بهدف البدء في

إجراء عملية مسح للتنقيب عن النفط والغاز هناك.

لكـن العديـد مـن الصـعوبات الـتي واجهـت هـذه الخطـوة جـاءت بنتـائج غـير دقيقـة مـا دفـع الحكومـة
لإعادة إجراء دراسة محدثة أخرى، تلك التي مهدت لإقرار قانون تحديد المناطق البحرية اللبنانية عام

. كما وقعت بيروت اتفاقية جديدة لتعيين الحدود مع قبرص في ،

غير أن الأمور ازدادت تعقيدًا بعد توقيع “إسرائيل” وقبرص اتفاق ترسيم حدود بحرية هذا العام،
هــذا الاتفــاق الــذي تجاهــل الاتفــاق الســابق بين قــبرص ولبنــان، الأمــر الــذي أدى إلى خســارة لبنــان
كبر حقول الغاز مساحة مائية تزيد على  كيلومترًا مربعًا، في واحدة من أغنى المناطق التي تحوي أ

يدًا من التأزم. الطبيعي، ما أضفى مز

وفي ظل تلك الوضعية الحرجة بين البلدين التي تنذر بتصعيد جديد دخلت الولايات المتحدة على
خط الأزمة، في محاولة لتوظيفها سياسيًا لصالح إدارة ترامب، رافعة شعار الوساطة من أجل تعبيد
يـق نحـو التوصـل إلى اتفـاق لترسـيم الحـدود بين الجـانبين، مسـتغلة الوضـع الـداخلي المضطـرب الطر

لبنانيًا، سواء على المستوى السياسي أم الاقتصادي.

الثنائي الشيعي، الحزب وحركة أمل، في بيان مشترك لهما أعلنا رفضهما
مشاركة مدنيين لبنانيين في الوفد، معتبرين أن ذلك يضر بموقف الدولة، كما

يمثل تسليمًا بالمنطق الإسرائيلي الساعي إلى التطبيع
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صعوبات وتحديات
العديد من التساؤلات تفرض نفسها بشأن تفاصيل عملية التفاوض وما يمكن أن تُفضي إليه من
اتفاق محتمل، أبرزها ما يتعلق بسلاح “حزب الله” فمن المتوقع أن واشنطن وتل أبيب سيطرحان
شروطًـا خلال جلسـات المفاوضـات منهـا مسـتقبل تسـليح الحـزب والصـواريخ الدقيقـة، ونطـاق عمـل

قوات الطوارئ الدولية، بحسب المحلل السياسي منير الربيع.

الـشروط المحتمـل كشفهـا سترتبـط بشكـل كـبير بـالتنقيب عـن النفـط والغـاز، إذ إن التنقيـب يحتـاج إلى
استقرار، ولا يمكن تحقيق ذلك في ظل وجود سلاح من الممكن أن يزيد من وتيرة التهديد، لذا فمن

وجهة النظر الأمريكية الإسرائيلية لا بد من إبعاد السلاح، حسب الربيع.

وفي الجهة الأخرى هناك من يرى أن ما تم إعلانه ليس إلا اتفاق إطار، وأن عملية التفاوض سيطول
أمدها، ومن ثم فإن الحديث عن سلاح الحزب أمر سابق لأوانه، وهو الرأي الذي ذهب إليه الكاتب
كـد أنه “طالمـا العـدو ينفـذ اعتـداءات، والمحلـل السـياسي المقـرب مـن حـزب الله، قاسـم قصـير، الـذي أ

ستبقى هناك مقاومة وخيار مواجهة، أما ترسيم الحدود لا يتعارض مع الحق بالمقاومة”.

ويعد ن سلاح حزب الله اللبناني أحد المطالب الرئيسية التي رفعها المحتجون المشاركون في تظاهرات
كتـوبر/تشرين الأول ، الـتي تمثـل وفـق البعـض معضلـة رئيسـية للتنميـة الشـا اللبنـاني منـذ أ

كملها. والنهوض، في ظل ما يحمله هذا الملف من تداعيات سياسية واقتصادية على البلاد بأ

الثنائي الشيعي، الحزب وحركة أمل، في بيان مشترك لهما أعلنا رفضهما مشاركة مدنيين لبنانيين في
الوفــد، معتبريــن أن ذلــك يــضر بموقــف الدولــة، كمــا يمثــل تســليمًا بــالمنطق الإسرائيلــي الســاعي إلى
التطبيع، مطالبين بإعادة تشكيل الوفد اللبناني المشارك بما يتوافق مع مرتكزات اتفاق الإطار، التي

تحصر الاجتماعات بضباط عسكريين.

أما بخصوص النتائج المرجوة من اتفاق ترسيم الحدود المزمع، يرى العميد المتقاعد إلياس حنا أنه من
الصعب أن يكون هناك انعكاسات إيجابية لتلك الخطوة على الاقتصاد اللبناني في الوقت القريب،

لافتًا إلى أن الذهاب نحو التنقيب مسألة تحتاج إلى وقت لا يقل عن  سنوات.

يكي إنجاز أمر
رغـم أن الأمـر مـن المسـتبعد أن يُحسـم مبكـرًا، كـونه يحتـاج إلى جـولات أخـرى مـن المفاوضـات في ظـل
الصعوبات التي تعتري المسار برمته، فإن مجرد جلوس الطرفين على طاولة الحوار للمناقشة يعد
كبر قدر من الانتصارات التي تعزز موقف إنجازًا كبيرًا يحسب لإدارة ترامب الساعية إلى البحث عن أ

الرئيس في الانتخابات المقبلة.
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وتواصل واشنطن وساطتها بين الجانبين، إلا أن جهودها الدبلوماسية كُثفت منذ توقيع لبنان أول
عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في إحدى المناطق المتنا عليها مع “إسرائيل” قبل عامين، الأمر الذي
كـثر مـن اتجـاه، سـواء في علاقتـه بـإيران أرجعـه البعـض كورقـة سياسـية يمكـن لترامـب اللعـب بهـا في أ

ودول الخليج من جانب أم الانتخابات الرئاسية القادمة من جانب آخر.

خـبراء يـرون أن ضغـوط الأمريكـان لأجـل توقيـع هـذا الاتفـاق قبيـل الانتخابـات هـدفه الأسـاسي رغبـة
إدارة ترامــب في إظهــار أن هنــاك مســارًا للسلام في المنطقــة، وذلــك عــبر هــذا المســار التفــاوضي بين
كثر لتجاوزه حاجزه التقني إلى المفاوضات الشاملة على غرار ما البلدين، الذي ربما تضغط واشنطن أ

حدث مع الإمارات والبحرين، وإن كان ذلك أمرًا صعبًا في الوقت الراهن.

المشكلة الأكبر أن تلك التحركات تأتي في وقت يعاني فيه لبنان من “لحظة ضعف تاريخية” وهو ما
يتوقع أن توظفه “إسرائيل” بدعم أمريكي لصالحها في المسار التفاوضي، في الوقت الذي ربما لا يأبه
اللبنــانيون بتلــك الاجتماعــات ولا مــا يمكــن أن يتمخــض عنهــا مــن نتــائج، كــونهم غــارقين في أزمــاتهم

المعيشية على وقع الانهيار الاقتصادي.
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